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  :العوامل التي أدت إلى الكشوف البرتغالية في أفريقيا 

كـــان مـــن أثـــر الحمـــلات الصـــليبية أن اعتـــاد الأوربيـــون الأســـفار وتحمـــل المشـــاق 
، وقـد لعبـت العوامـل الدينيـة  واتسعت معلوماتهم عن الأرض ، ومـا بهـا مـن أقطـار مختلفـة

دوراً كبيراً في حركة الكشوف الجغرافية ، كما لعبت دوراً كبيراً فـي تخطـيط سياسـة البرتغـال 
أثنــاء حركــة الكشــوف ، حيــث تملكــتهم رغبــة قويــة فــي مطــاردة المســلمين فــي غــرب أفريقيــا 

عــن الكنيســة  وتحــويلهم إلــى المســيحية ، وتحــول أثيوبيــا إلــى المــذهب الكــاثوليكي وفصــلها
كان الدافع الديني من أهم دوافع البرتغال منذ أن نجحوا  )١(القبطية الأرثوذكسية في مصر 

في طرد العرب من أيبيريـا وتعقبـوهم بعـد ذلـك لشـواطئ أفريقيـا الشـمالية والغربيـة ثـم وصـلوا 
 إلى رأس الرجـاء الصـالح فشـرق أفريقيـا فـي محاولـة للوصـول إلـى تجـارة الشـرق التـي كانـت

عصب الحياة الاقتصادية فـي دولـة المماليـك التـي كانـت تبسـط نفوذهـا علـى الشـام ومصـر 
  .)٢(والحجاز 

ومـــن المعـــروف أن الـــدافع الأساســـي لهنـــري المـــلاح فـــي جهـــوده الاستكشـــافية هـــو 
العامــل الاقتصــادي بجانــب العامــل الــديني ، فقــد كــان مؤمنــاً بإمكــان الطــواف حــول أفريقيــا 

ن طريق هذا الطريق ، وبالتالي الحصول على الأربـاح الطائلـة التـي والوصول إلى الهند ع
  .تستأثر بها مدن إيطاليا البحرية لاحتكارها التجارة مع الشرق

ويتداخل العامل الاقتصادي مع التعصب الديني في دفع البرتغـاليين نحـو السياسـة 
ة ســــبتة فــــي عــــام التوســــعية التــــي اتبعوهــــا فــــي شــــمال أفريقيــــا منــــذ احــــتلال البرتغــــال لمدينــــ

٣(١٤١٥(.  

التـــي ) الجزويـــت(الجـــدير بالـــذكر أن هنـــري المـــلاح كـــان رئيســـاً لهيئـــة اليســـوعيين 
ورثــت الداوريــة فــي أملاكهــا وبالتــالي كــان يهمــه العمــل علــى كســب أراضــي وميــادين جديــدة 
للمســيحية ، لــذا أمضــى نحــو أربعــين عامــاً فــي إعــداد الحمــلات الاستكشــافية وإرســالها إلــى 

أفريقيــا الغربيــة حتــى تــم كشــف بعــض الجــزر المهمــة فــي المحــيط الأطلســي مثــل شــواطئ 
 ١٤٣١( Azoresوجــزر كانــاري وجــزر أزور  ١٤٢٠عــام   Madeirasرة مــاديرا يــجز 
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هـــذا بالإضـــافة إلـــى بعـــض المراكـــز علـــى شـــاطئ أفريقيـــا مثـــل الـــرأس الأبـــيض ) ١٤٤٤ –
Cape Blanice والرأس الأخضر  ١٤٤١Cape Verde ٤( ١٤٤٦(.  

ويظهر أثر العامل الاقتصـادي بوضـوح إذا مـا عرفنـا أن مـراكش اقترنـت دائمـاً فـي 
أذهـان البرتغــاليين بتشــييد اقتصــاد الإمبراطوريــة البرتغاليـة ، إذ كــان هــدف القــائمين بأعمــال 
الكشــف والاســتعمار فــي ســاحل أفريقيــا الغربــي هــو أن يــزودوا مــن مــراكش بــالقمح والخيــل 

لرؤســـاء الأفارقــــة الـــذين يتعــــاملون مـــع المحطــــات البرتغاليـــة ثــــم ليشـــتروا بهــــا الـــذهب مــــن ا
  .)٥(يستخدمون هذا الذهب لشراء التوابل من الشرق الأقصى 

لــيس هــذا فحســب فــإن التحســينات التــي أدخلهــا البرتغــاليون علــى بنــاء الســفن 

طــن وقــادرة علــى  ٢٠٠والتــي كــان مــن نتائجهــا الــتمكن مــن صــنع قــوارب خفيفــة تــزن 

  .رياحالسير في ال

م البوصـــلة فـــي الملاحـــة البحريـــة وإدخـــال تعـــديلات علـــى البوصـــلة اوكـــذلك اســـتخد
  .بين اتجاه الرياح الأمر الذي ساعد على تقدم الملاحة البحريةيالقديمة بإضافة مؤشر 

ذلك بالإضافة إلى أنه أمكن التغلـب علـى الصـعوبات التـي كانـت تعتـرض الرحالـة 
دور والتي أهمها أن الريـاح التجاريـة فـي هـذه المنطقـة في التقدم إلى الجنوب من رأس بوجا

تهب من الشمال الغربي فتجعل طريـق العـودة صـعباً ، كمـا أن السـاحل فقيـر ويصـعب فيـه 
  .)٦(الحصول على طعام أو ماء 

وعلى وجه العمـوم فـإن طبيعـة الاسـتعمار التجاريـة البرتغاليـة انعكسـت علـى قصـر 
ساحل غانا وساحل الـذهب وسـاحل العـاج وسـاحل (مثل اهتماماته على الأشرطة الساحلية 

إلخ ، وبدأت تجارة رابحة بين بلاد غانـا وبـين البرتغـال ، إذ بـدأ  …الزنج وساحل مالابار 
التجــار والملاحــون يقتنصــون العبيــد مــن تلــك الجهــات ويقومــون بــنقلهم إلــى أســواق أوربــا، 

لتجار بالمغامرة والقيام بـرحلات متواليـة وجنوا من هذه التجارة ربحاً وفيراً أغرى الكثير من ا
إلى جهات أفريقيا الغربية ساعدت على التوسع في حركة الكشف ، وكانت موضع تشـجيع 

  .)٧( ١٤٦٠الأمير هنري الملاح حتى مات عام 
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  :مراحل كشف طريق رأس الرجاء الصالح 

علــى  كــان تقــدم البرتغــاليين تــدريجياً  ١٤٦٢،  ١٤٣٤وخــلال الفتــرة مــا بــين عــامي   
 Capeساحل أفريقيا الغربي فاكتشـفوا نهـر السـنغال ووصـلوا إلـى الـرأس الأخضـر        

verde  أبحـروا فـي  ١٤٦٢، كما أنهم بعد وفاة هنري الملاح بعامين في  ١٤٤٥في عام
خلــيج غانــة إلــى أن وصــلوا إلــى النقطــة التــي أقــاموا عليهــا فيمــا بعــد قلعــتهم المعروفــة باســم 

  ".المينا"

م ، وفـي خـلال هـذه الفتـرة  ١٤٨٢وتوقفت حركة الكشـف قلـيلاً  ١٤٧٠أ عام ثم بد  
تمت اتفاقيات بين البرتغاليين وبعض القبائل الموجودة في غرب أفريقيا على إرسال بعثات 
لاكتشاف مناطق معينة ومن ثم ففي هذه الفترة تم اكتشاف الجـزء المتبقـي مـن سـاحل غانـا 

 Cape Catherineإلـى رأس كـاثيرين           م ، وصـلوا ١٤٧٥كما أنهم في عـام 
  . جنوباً  ٥٢على خط عرض 

تميــــزت بــــرحلتين قــــام بهمــــا علــــى التــــوالي ديجــــو كــــام ) ١٤٩٧ – ١٤٨٢(والفتــــرة   
Diego Cam و دياز يوبارثولومBartholomaw Dias  الأول قام برحلته فـي عـام

و فوصــل إلـــى رأس م واســتطاع أن يجمــل النفــوذ البرتغــالي إلــى مصــب نهــر الكنغــ ١٤٨٢
جنوباً كما أنه في رحلته في  ١٣ – ٢٦على خط عرض  Cap st .Maryسانت ماري 

  -٤١عنــد خــط عــرض  Monte negroم ، وصــل إلــى رأس مونــت نجــرو ١٤٤٢عــام 

جنـوب الـرأس السـابقة ، وبـذلك تـم  ٩على بعد  Cape Crossجنوباً  وكاب كروس  ١٥ْ
مــن الســاحل الغربــي لأفريقيــا فــي منطقــة  ميــل ١٤٥٠فــي هــذه الرحلــة كشــف مــا يقــرب مــن 

  .يسودها تيار بنجويلا والرياح التجارية الجنوبية الشرقية

م ، فكـــان الغـــرض منهــــا ١٤٨٧أمـــا الرحلـــة الثانيــــة التـــي قـــام بهــــا ديـــاز فـــي عــــام   
الوصــول للهنــد وإيجــاد مملكــة القــس بريســتر جــون التــي قيــل أنهــا تبعــد قلــيلاً عــن الســاحل 

وقــد رحــل ديــاز مــن لشــبونة ووصــل إلــى الكنغــو ومنهــا ســار جنوبــاً إلــى الغربــي لأفريقيــا ، 
وهناك تفادى التيارات البحرية التـي تـدور حـول أفريقيـا بالاتجـاه  Walifichخليج والفيش 
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إلى الجنوب إلى أن وصل إلى نطاق الرياح الغربية ومـن ثـم اتجـه شـرقاً فشـمالاً إلـى خلـيج 
 Creatوصول بصعوبة إلى نهر جريت ومن هناك تمكن من ال Mosel Beyموصل 

Fish river  

 ١٤٨٨وفي طريق عودته مر بسهولة بمنطقة الكاب ووصل إلـى لشـبونة فـي عـام   
  .)٨(ميلاً  ١٢٦٠بعد أن اكتشف من الساحل الأفريقي حوالي 

وكان يهدف للوصول إلى الطرف الجنوبي لقارة أفريقيا ، وقد نجح في مهمته ، ثم   
أكاليل النصر ، ونظراً لما قاساه من هول الزوابع عنـد طرفـي القـارة ، عاد إلى بلاده يحمل 

ولكن ملك البرتغال عندما أيقن أنه حقيقة الطـرف الجنـوبي للقـارة " رأس الزوابع"أطلق عليه 
  .)٩(" رأس الرجاء الصالح"وأن هذا الكشف يشير إلى الوصول إلى الهند سماه 

البرتغــال المــدعو بــدرو دي كوفيلهــام اســتدعى خــوان الثــاني ملــك  ١٤٨٧وفــي عــام   
وعهـد  Pedre de Covulham and Alfonra de Pauvaألفونسـو دي يافـا 

وهـي دولـة " Prester Johnالقس يوحنا "إليهما بمهمة مزدوجة البحث عن مملكة الملك 

ومعرفــة المكــان الــذي ) أو الحبشــة.. الصــين أو الهنــد (مســيحية فــي مكــان مــا مــن الأرض 
وغيرها من الأفاوية التي تستوردها البندقية عن طريـق بـلاد ) القرفة(دار صيني توجد فيه ال
  .Maarrالمسلمين 

محاولـة الاتصـال بتلـك الـبلاد النصـرانية للاتفـاق معهـا :  أولاً والهدف مـن ذلـك هـو 
ــاً علــى محاربــة المســلمين ومقاومــة توســعهم ،  التغلــب التجــاري علــى البنادقــة وذلــك :  وثاني

راد الأعطـار والطيـب والأفاويـة بطريـق مباشـر إلـى البرتغـال وفـي الوقـت الـذي بمحاولة استي
اتجـــه فيـــه رســـولاً ملـــك البرتغـــال إلـــى الشـــرق كـــان ديـــاز يـــتم اكتشـــاف الطريـــق البحـــري مـــن 

ـــــى الطـــــر  ـــــه متجـــــاوزاً رأس  فالبرتغـــــال حت ـــــة ، ويســـــتدير حول ـــــارة الأفريقي ـــــوبي مـــــن الق الجن
  .)١٠() م١٤٨٨ – ١٤٨٧الرجاء الصالح (الأعاصير 

قـد وصـل  (Pedro De Covlham)وكـان الرحالـة البرتغـالي بيـدرو كوفيلهـام 
م وســافر عــن طريــق البحــر الأحمــر لعــدن والهنــد ، وفــي أثنــاء ١٤٨٧إلــى مصــر فــي عــام 

عودتــه زار أغلــب المنــاطق العربيــة فــي الســاحل الشــرقي لأفريقيــا ودخــل جنوبــاً حتــى شــرم 
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حيــث قابــل رســولين لملــك البرتغــال نقــلاً إليــه . )١١(ثــم عــاد إلــى القــاهرة  (Sofala)ســفاله 
أمـر الملــك بالبحـث عــن مملكــة القـس يوحنــا ، فأرســل مـع أحــدهما تفاصــيل رحلتـه ثــم ســافر 

ويزعم أنه زار مكة والمدينة مما يؤكد أن نجاحه عائد إلى معرفته العربية فحسب (إلى جدة 
إلــى الحبشــة حيــث اســتقبله ملكهــا وانتهــى إلــى زيلــع ومنهــا نفــذ ) ، بــل إلــى ادعائــه الإســلام

استقبالاً حسـناً ، وأقطعـه أرضـاً وتـزوج سـيدة حبشـية ، ولـم يسـمح لـه بمغـادرة الـبلاد ، وبعـد 
م فكـــان ١٥٢٠ثلاثـــين عامـــاً وصـــلت ســـفارة البرتغـــال إلـــى الحبشـــة ومعهـــا المـــدعو الفـــاريز 

  . )١٢( كوفيلهام بحكم معرفته باللغات والعادات الحبشية خير معين لسفارة بلاده

العيــــون إلــــى أهميــــة  –وقـــد فتحــــت المعلومــــات الهامــــة التــــي جمعهــــا هــــذا الرحالــــة 
المنــاطق العربيــة بشــرق القــارة ، وكــان أساســاً للرحلــة التــي قــام بهــا فيمــا بعــد فاســكو داجامــا 

(Vasco Da Gama)  حول رأس الرجاء الصالح ووصـل إلـى الإمـارات العربيـة بشـرق
  .)١٣(أفريقيا ثم الهند 

ل هــذه المرحلــة فــي وصــول فاســكوداجاما للهنــد بعــد أن اكتشــف مــا يقــرب مــن تتمثــ
ميل من الساحل الشرقي لأفريقيا في المنطقة المحصورة ما بين المنطقة التي توصل  ٨٠٠

إلى دياز والمنطقة التي عرفها العرب على ساحل أفريقيا الشرقي في الفترات السابقة ، وقـد 
ســفن  ٤بحـاراً و ١١٨وكانـت تضـم  ١٤٩٧شـافية فــي عـام بـدأ فاسـكو داجامـا رحلتـه الاستك

صـــنعت اثنــــان منهمــــا خصيصـــاً لغــــرض الرحلــــة وقــــد زودت هـــذه الســــفن بأحــــدث الأجهــــزة 
الخاصـــة بالملاحـــة فـــي ذلـــك الوقـــت كمـــا زود ربانيهـــا بأحـــدث المعلومـــات التـــي تضـــمنتها 

  .الخرائط والكتب

وصل إلـى الـرأس و  ١٤٩٧في يناير عام  Tagusوبدأت الرحلة من نهر تاجوس 
الأخضر في يوليو من نفس العام ورحل في شهر أغسطس حيث اتجه نحو الجنوب متبعاً 

نـوفمبر مـن نفـس  ٣ي حتـى إننـ"طريقاً مخالفاً لسابقيه بعيداً عـن السـاحل ، وفـي ذلـك يقـول 
ستطيع رؤية أية يابس ، كما أنه وبحارته لم يستطيعوا أن يعرفـوا علـى وجـه الدقـة أالعام لم 

ريـــق الـــذي ســـلكوه إلـــى أن شـــاهدوا الســـاحل أخيـــراً ورســـوا فـــي خلـــيج ســـمي باســـم ســـانت الط
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التــي حــدث فيهــا اخــتلاط بــين العناصــر  (وهــي النقطــة الأولــى .  St. Helanaهيلانــه 
البرتغاليــة والهوتنتــوت ومــن ســانت هيلانــه أبحــروا جنوبــاً ومــروا علــى رأس الرجــاء الصــالح 

حتى اكتشفوا  اك ، وواصلوا السير بعد ذلك شمالاً متجهين إلى خليج موصل حيث رسوا هن
نهـــراً صـــغيراً رســـوا إلـــى جانبـــه حيـــث وجـــدوا هنـــاك منطقـــة عـــامرة  ١٤٩٨فـــي ينـــاير ســـنة 

 The Land of Good" أرض الرجـال الطيبـين"بالسـكان ولـذلك أطلـق عليهـا اسـم 

people الي هنـاك كما سموا النهر باسم نهر النحاس وذلك نظراً لوفرة النحـاس لـدى الأهـ
، بعد ذلك اتجهوا شمالاً إلى موزمبيق حيث قابلوا بعض التجار العرب وحصلوا منهم على 

هـذه المنطقـة ، ومـن مالنـدي اتخـذوا  يكثير من المعلومات التي تتصل بالملاحة والتجارة ف
قبطانــاً مــن الأهــالي واتجهــوا إلــى الهنــد مســتخدمين الريــاح الموســمية فوصــلوا إلــى الغابــات 

م ، وبـذلك تـتم قصـة كشـف ١٤٩٨مايو سـنة  ٢٣ية للهند ورسوا بالقرب من كلكتا في الغرب
. م ١٤٩٩الطريـق البحــري للهنــد حيــث يعــود بعــد ذلــك فاســكو داجامــا إلــى لشــبونة فــي عــام 

  .)١٤(ميلاً بحرياً  ٢٤.٠٠٠يوماً قطع خلالها ما يقرب من  ٦٣بعد أن استغرقت رحلته 

  :أفريقيا الكشوف البرتغالية الداخلية في 

  :الحبشة : أولاً   

كانــت تجــارة الحبشــة فــي أيــدي أبنــاء فينيســيا لفتــرة مــن الــزمن ولــذلك فكانــت لــديهم   
معلومات جيدة عن هذه البلاد ، تلك المعلومات التي جمعوها عن طريق الأهالي وبواسطة 

فـي نفـس  ١٤٨٧الذي زار تلك البلاد فـي عـام  Covilhamبعض الرحالة مثل كوفيلهام 
وقـــت الـــذي رأى فيـــه البرتغـــاليون ضـــرورة بســـط نفـــوذهم السياســـي والحربـــي علـــى الحبشـــة ال

لتــأمين طــريقهم التجــاري للهنــد ، ويضــاف إلــى ذلــك فــإن بعثــات التبشــير البرتغاليــة كــان لهــا 
بيــز  –ذهــب بيــردر  ١٦٠٢أثــر كبيــر فــي الكشــف الجغرافــي فــي هــذه المنطقــة ، ففــي عــام 

Perdro-pez منــــابع النيــــل الأزرق وتوصــــل لاكتشــــاف الســــبب  إلــــى الحبشــــة حيــــث زار
ذهبـــت بعثـــة تبشـــيرية أخـــرى برئاســـة  ١٦٠٤الحقيقـــي لفيضـــان النيـــل ، كمـــا أنـــه فـــي عـــام 

  .إلى فريمونا ومصوع Antonio Fernandesانديز نر يأنطونيو ف
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أيضــاً برحلــة كـان الغــرض منهــا اكتشـاف طريــق جديــد   j. Leboوقـد قــام لوبـو   
لــــة تتبـــع الســـاحل الشــــرقي لأفريقيـــا فـــي المنطقــــة حر ال وفـــي هـــذهيصـــل الحبشـــة بمالنــــدي ، 

المحصــورة بــين جزيــرة بــاتي ونهــر جوبــا وبعــدها أدرك أنــه لــن يــنجح فــي اكتشــاف الطريــق 
المــزعم إيجــاده فقــرر الــذهاب إلــى الهنــد ، ومــن هنــاك عــاد إلــى البحــر الأحمــر وذهــب إلــى 

الحبشـــة ، وإلـــى جانـــب الطريـــق  فريمونـــا حيـــث اتخـــذها مركـــزاً لرحلاتـــه المختلفـــة فـــي بـــلاد
قــام  ١٦٩٩البحــري فقــد قامــت أيضــاً إلــى الحبشــة بعثــات كشــفية عــن طريــق مصــر ، ففــي 

برحلــة مــن القــاهرة إلــى دنقلــة وســنار والنيــل الأزرق وغنــدار  C. poncetدكتــور بونســيه 
  . ومن ثم عاد إلى أوربا عن طريق مصوع

  :الساحل الغربي : ثانياً   

تصال الأوربيين بهذا الساحل يرجع إلـى العصـور الوسـطى إلا على الرغم من أن ا  
أنهم لم يوجهوا أي رحلة كشفية للأجزاء الداخلية للساحل الغربـي وكـل مـا أمكـنهم الحصـول 

جنـــوة  لتـــي كـــان يتـــردد عليهـــا العـــرب وتجـــارعليـــه هـــو بعـــض المعلومـــات عـــن المنـــاطق ا
ة شــمال أفريقيــا فــي خــلال القــرنين وفينيســيا وغيــرهم مــن الرجــال الــذين كــانوا مهتمــين بتجــار 

تمكـــــن أحـــــد التجـــــار ويـــــدعي مالفـــــانتي  ١٤٤٦الثالـــــث عشـــــر والرابـــــع عشـــــر ، ففـــــي عـــــام 
Malfente  أن يقــوم برحلــة إلــى تــواتTuat  التــي كانــت مركــزاً رئيســياً لتجــارة الســاحل

الغربــي لأفريقيــا حيــث ســمع هنــاك مــن أحــد التجــار القــادمين مــن تمبكتــو عــن أهميــة بــلاد 
تمكـــن البرتغـــاليون مـــن الوصـــول إلـــى هـــذه المدينـــة عـــام  دجـــر بصـــفة عامـــة ، ولـــذلك فقـــالني

، كما أن نشاطهم التجاري فـي خـلال القـرن السـادس عشـر أدى إلـى زيـادة المعرفـة  ١٤٨٧
 Lesالجغرافيــة للســواحل الغربيــة لأفريقيــا الأمــر الــذي نــتج عنــه أن نشــر ليــو أفريكــانوس 

Africains ف أفريقيـا كتابـاً تحـت عنـوان وصـDescription of Africa  وتضـمن
  .معلومات دقيقة عن الساحل الغربي لأفريقيا

وفــي خــلال القــرن الســابع عشــر كــان التقــدم نحــو الأجــزاء الداخليــة للســاحل الغربــي   
برحلـة مـن مـراكش إلـى تمبكتـو  Paul Imbertقـام بـول أمبيـر  ١٦١٨بطيئاً ، ففـي عـام 
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ســون بتمكـن توم ١٦٦١طريقـه ، كمـا أنــه فـي عــام ووصـف فيهـا المخــاطر التـي اعترضــت 
Thompson  الإبحـار فيـه لمسـافة مـا و الإنجليزي مـن الوصـول إلـى مصـب نهـر غمبيـا

ميــل ، هــذا ويجــب أن نلفــت النظــر إلــى أنــه علــى الــرغم مــن أن هــذه هـــي  ٤٠يقــرب مــن 
ذا رحــــلات الــــرواد الأول للكشــــوف الداخليــــة للســــاحل الغربــــي ، إلا أن الكشــــف الحقيقــــي لهــــ

  .الساحل تبقى إلى نهاية القرن الثامن عشر حيث بدأ اكتشاف نهر النيجر

  :الكنغو وأنجولا : ثالثاً   

منـــذ أن اكتشـــف ديجـــو كامـــا نهـــر الكنغـــو ، ونشـــاط البرتغـــاليين الكشـــفي فـــي هـــذا   
الإقلــيم كبيــر ، وكمــا حــدث فــي الحبشــة قــاد القساوســة الكاثوليــك ورجــال الــدين فــي الكنغــو 

وصـلت حملـة كشـفية إلـى المدينـة التـي عرفـت  ١٥٤٠لجغرافـي ، ففـي عـام حركة الكشـف ا
والتــي تبعــد عــن الســاحل مــا يقــرب مــن  San Salvadorفيمــا بعــد باســم ســان ســلفادور 

ميل ، حيث اعتنق ملكها وبعض مواطنيها الدين الجديد الأمر الذي ساعد المبشرين  ٢٠٠
ت عــن هــذه المنطقــة ، غيــر أن والقساوســة علــى ســرعة الحصــول علــى كثيــر مــن المعلومــا

ومـن ثـم لـم  Jaggasبسبب تعرض الكنغو لغزو قبائل جاجاس  ١٥٧٠عملهم توقف عام 
يستطيع البرتغاليون أن يستأنفوا نهضتهم الكشفية فـي الكنغـو بعـد ذلـك إلا فـي خـلال القـرن 

  .السابع عشر

نجولا فوصلوا وفي نفس الوقت الذي اتجه فيه البرتغاليون وجه الاهتمام أيضاً إلى أ  
تمكنـــوا مـــن تأســـيس مركـــز لهـــم علـــى  ١٥٦٤، كمـــا أنهـــم فـــي عـــام  ١٤٥٥إليهـــا فـــي عـــام 

وبـذلك اسـتطاع البرتغـاليون مـع نهايـة القـرن السـادس  Loandaالساحل بالقرب من لواندا 
ويلا ، وفــي خــلال القــرن جــأنجــولا والاتجــاه بعــد ذلــك إلــى بن عشــر مــن تثبيــت أقــدامهم فــي

نـــا الجغرافيـــة عـــن هـــذا الإقلـــيم بفضــل البعثـــات التبشـــيرية التـــي كـــان مـــن الســابع زاد معلومات
، ونجــــح فــــي  ١٥٤٥الــــذي وصــــل الكنغــــو عــــام  Capnchiusأهمهــــا بعثــــة كابوشــــينز 

  .)١٥(بالقرب من مسقط الكنغو  Manyangaالوصول إلى مانيانجا 

تــرأس بولــو ديــاز دي توفــايس حفيــد  ١٥٦٠تتابعــت بعــد ذلــك الأحــداث وفــي ســنة   
ليمو دياز بعثة إلـى أنجـولا تتـألف مـن اثنـين مـن القسـس الجزويـت وآخـرين مـن الرهبـان بارث
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عاد منها إلى لشبونة بعد خمس سنوات محملاً بالعاج والنحاس والعبيد حيث نجح بمعاونة 
الجزويت في حمـل الـبلاط الملكـي علـى أن يعينـه أميـراً لمقاطعـة أنجـولا فـي مقابـل أن يقـوم 

عائلـة  ١٠٠رجـل ونقـل  ٤٠٠يتمكن من فتحها وتكوين جيش قوامـه  بحماية الأراضي التي
إلى أراضـي أنجـولا علـى أن يمـدهم بـالحبوب والبـذور والأدوات الزراعيـة اللازمـة وان ينشـئ 

 – ١٥٧٥(ســنة  ١٤ثــلاث قــلاع فــي المنطقــة بــين نهــري دانــده وكــوانزا ، وقــد حكــم ديــاز 

تحت  –على طول نهر كوانزا ثم انهمك أسس فيها مدينة لواندا وعدداً من القلاع ) ١٥٨٩
فــي معــارك داميــة مــع  –إلحــاح الجزويــت فــي ضــرورة مــد نشــاطهم إلــى المنــاطق الداخليــة 

 ٧٠القبائـل الإفريقيـة فقـد فيهـا ألفـين مـن رجالـه بسـبب الحمـى والقتـال ونجـح فـي أن يتوغــل 

الـرابح الوحيـد هـو ميلاً في الاتجاه الشرقي لم يفد منها هو والجزويت شـيئاً ، وكـان الطـرف 
تجــار الرقيـــق الـــذين ســـاعدهم إنشـــاء مدينـــة لوانـــدا وبنـــاء القـــلاع الداخليـــة علـــى التوســـع فـــي 

فـي السـنة طـوال الفتـرة  ٢٥٠٠تجارتهم الرهيبة بحيث بلغ معدل المصدر مـن لوانـدا وحـدها 
 ارتفع إلى ثلاثة أمثاله في السنوات الأربع التاليـة ، بالإضـافة إلـى) ١٥٨٧ – ١٥٧٥(من 

ملكـة الرقيـق أو الأم (، واستحقت أنجولا لقب  ىالرقيق المهرب من الموانئ والمراسي الأخر 
  .الذي أطلق عليها في ذلك الوقت) السوداء

 Domingo de Abren Britoكتــب دومنجــو بريتــو  ١٥٩١فــي ســنة   

وة المحــامي البرتغــالي تقريــراً رفعــه إلــى الــبلاط الملكــي فــي لشــبونة طالــب فيــه باســتخدام القــ
قلعـــة وتكـــوين اتصـــال بـــري بـــين  ١٢الحربيـــة لاتمـــام اســـتعمار أنجـــولا ، وحـــث علـــى إنشـــاء 

أنجولا وموزمبيق وطالب بسـيطرة الحكومـة سـيطرة فعالـة علـى تجـارة الرقيـق وتأسـيس وكالـة 
تجارية في بنجويلا وتشجيع استغلال المعادن والتنقيـب عنهـا وتـرك الحريـة لمـن يرغـب فـي 

  .اج تجارة الملحذلك على أن يحتكر الت

وأصــبح تقريــر دومنجــو مرجعــاً للأبحــاث التــي تناولــت هــذا الموضــوع بعــد ذلــك فــي   
القرون الثلاثة التالية كما كان سبباً في تأسيس حكومة الإدارة الاستعمارية لأول مرة وعـين 

  .حاكماً عاماً للمستعمرة Francisco Almeidaالجنرال فرانسيسكو الميدا 

o b e i k a n d l . c o m



  

      ٥٥               )ا�ستق�ل* ا�ستعمار * الكشوف (تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصر   

  :لجغرافية في القرن السابع عشر التنمية والكشوف ا

لم تشهد أنجولا حتى عهد قريب لوناً من ألوان التنمية اللهم إلا الاستغلال البغيض   
   .أن وطئت أقدامهم أراضي المستعمرةللسلعة الآدمية الذي مارسه البرتغاليون بنجاح منذ 

تضـع الدولـة ، ولـم  ١٧بدأت أنجولا تسير فـي هـذا الطريـق الألـيم قبـل بدايـة القـرن   
مخططاً لأي نوع من أنواع التنمية ، بل لم يكن بها حاجة لوضع ذلك المخطط ، فقـد دفـع 
المستعمرون والجزويت كل بدوره في جمـع الرقيـق والصـراع علـى النفـوذ والتكـاتف ضـد أي 

  .حاكم عام يحاول التدخل في نشاطهم

بين القبائل الأفريقية التي  أما في الداخل فقد بث البرتغاليون الفرقة والروح العدائية  
 Muximaة جديدة في موكسـيما عانطلقت يحارب بعضها البعض الآخر ، كما أنشأوا قل

  .في أعالي نهر كوانزا عندما أصبح هذا النهر الطريق الرئيسي لتجارة المناطق الداخلية

عنـــــدما خابـــــت آمـــــال البرتغـــــاليين فـــــي وجـــــود الفضـــــة بكميـــــات  ١٦٠٤وفــــي ســـــنة   
بعـــــد أن زارهـــــا مانويـــــل ســـــرفييرا بيريـــــرا  Cambambaمنـــــاجم كامبامـــــب  اقتصـــــادية فـــــي

Manuel Cerveria Pere-ira  نائــب الحــاكم العــام ، أصــبحت تجــارة الرقيــق هــي
من جملـة النشـاط التجـاري %  ٨٠المورد الأساسي في المستعمرة بحيث كانت تسهم بنحو 

  .١٨٣٢هناك حتى سنة 

ا القــرن يبــدو واضــحاً إذا قــورن بمثيلــه فــي ومــع ذلــك فــإن النشــاط البرتغــالي فــي هــذ  
 Baltasar Rebeloتوغل بالتازار ريبيلو أرجاو  ١٦٠٧، ففي سنة  ١٩،  ١٨القرنين 

de Ara-gao ميل شرقاً في رحلـة استكشـافية لـه قـام بهـا بنـاء علـى طلـب مانويـل  ٤٠٠
در الحاكم العام للمستعمرة في ذلك الوقـت للبحـث عـن مصـا Manual Forjazفورجاز 

ب بالتــازار بعــد ذلــك يقــول أنــه كــان يســتطيع مواصــلة الرحلــة حتــى حــدود تــجديــدة للرقيــق وك
  .موزمبيق

أنشــــأ مانويــــل ســــرفييرا بيريــــا مدينــــة بنجــــويلا التــــي دخلــــت هــــي  ١٦١٧وفــــي ســــنة   
 علــىوالأراضـي المحيطـة بهــا فـي نطـاق الســيادة البرتغاليـة بسـبب ثروتهــا المعدنيـة وسـيطرة 
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ة بنجـــويلا أن تتخـــذ بنفســـها طريقـــاً خاصـــاً فـــي التنميـــة يختلـــف عمـــا الرقيـــق ، ومـــن مســـتعمر 
سارت فيه الأقاليم الأخرى المحيطة بها ، فقد كان المهاجرون الذين أسسـوا هـذه المسـتعمرة 

،  )١٦(يتألفون من المنفيين واللصوص والهاربين الذين نزحـوا مـن البرتغـال والبرازيـل والكنغـو
سوف تستمر جرائمهم في أفريقيـا لأن الجريمـة فـي دمـائهم  وأصحاب الجرائم في هذه البلاد

، فالمجرم مجرم بطبعه ولما لم ينجحـوا فـي منافسـة تجـار الرقيـق خصوصـاً وأن الهولنـديين 
كـــانوا قـــد أسســـوا قاعـــدة تجاريـــة لهـــم فـــي مصـــب نهـــر الكنغـــو اتخـــذوا منهـــا مركـــزاً لأعمـــال 

ل مـــوارد البيئـــة واشـــتغلوا بالزراعـــة القرصـــنة ضـــد الســـفن البرتغاليـــة فقـــد لجـــأوا إلـــى اســـتغلا
  .والتجارة وصيد الأسماك ونجحوا بعد فترة وجيزة في تحقيق الاكتفاء الذاتي

إذا اســتثنينا جهودهــا فــي بســط ســلطانها حتــى  –لــم تقــم حكومــة الإدارة فــي لوانــدا 
بعمــل أي شــيء فــي مجــال التنميــة والتنظــيم ، بــل كانــت الحكومــة ذاتهــا ســبباً  –نهــر كــوالا 

ازديــاد النشــاط التخريبــي فــي المســتعمرة ، ويرجــع ذلــك إلــى العجــز المــالي الــذي كانــت  فــي
تعانيه حكومة الدولة وتوقفها عن تمويل حكومة الإدارة ، فقد ترتـب علـى ذلـك أن إنصـراف 

ون مـن الحـاكم العـام حتـى أصـغر المسـتويات إلـى البحـث عـن مـواردهم الماليـة فـي يالموظف
بة الرؤوس ومطالبة الزعماء الأفـريقيين بتسـديدها عـن قبـائلهم ، تجارة الرقيق ، بفرض ضري

ولما كان هؤلاء الزعماء عاجزين عن تسديد هذه الضرائب الباهظة ، فقد سـمح لهـم بأدائهـا 
  هل سكت المثقفون البرتغاليون على هذه الأوضاع غير الإنسانية ؟. على صورة رقيق

وســـيفرم دي فاريـــا  Canon Manuelلقـــد هـــاجم بعضـــهم مـــن أمثـــال مانويـــل 
Severim de Faria  هـذه الأوضـاع ووجهـوا لهـا النقـد المريـر وطـالبوا بتنظـيم التجـارة

  .والعمل على استقرار الأحوال وتنمية الاقتصاد والعمران ولكن صيحاتهم ذهبت هباءا

ويــدعى البرتغـــاليون أن مرجـــع الفوضـــى إلــى الحـــروب القبليـــة ، وأن هـــذه الحـــروب 
أن تطأ أقـدامهم أرض المسـتعمرة ، أمـا سياسـة القـوة فقـد كـانوا مضـطرين  كانت منتشرة قبل

إليهــا اضــطراراً  إزاء الموقــف الــذي وجــدوا أنفســهم فيــه وفــي مواجهــة الســكان المحليــين مــن 
الــــوثنيين المتــــأخرين الــــذين لا يخضــــعون إلا للســــوط والقــــوة العســــكرية ، ولكــــن الواقــــع أن 
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أخرين أبـــداً ، ولـــم ينحــــوا حقـــوق المـــواطن البرتغــــالي إلا البرتغـــاليين لـــم يهتمـــوا بهــــؤلاء المتـــ
ومـــن انـــدمج فـــي ) المولـــدين الـــذين نشـــأوا مـــن التـــزاوج بـــين الأفـــريقيين والبـــيض(للخلاســـيين 

الجالية البرتغالية بالرغم من مزاعم سالازار التي ادعاهـا مـن أن مـا كـان يتبـع فـي الماضـي 
ذلك بالإضافة إلى أنه  )١٧(جاه الغالبية منهم تجاه الأقلية الإفريقية قد أصبح سياسة عامة ت

تمكنت بعثة تبشيرية أخرى من الوصول إلى المناطق التي تقع إلى الشمال من ١٦٥١عام 
هذا وعلى الرغم من أنه ليس من السهل أن نتبع الطريق الذي سلكه أعضاء " ستانلي بول"

تمكنـــوا مـــن اكتشـــاف معظـــم هـــذه البعثـــة فـــي أثنـــاء رحلـــتهم إلا أننـــا نســـتطيع أن نقـــرر أنهـــم 
كمـا أن بعـض  Kwangoالمناطق الشمالية الشرقية من الكنغـو إذا اكتشـف نهـر كوانجـو 

 Dapperالتفصـــيلات عـــن المنطقـــة التـــي تقـــع بينـــه وبـــين الســـاحل كانـــت معروفـــة لدابيـــه 

  .)١٨( ١٦٨٦حيث كتب وصفاً لأفريقيا عام 

رتغـال مـن اسـتعمار أقـاليم وكان لاسيردا يعتقد أن لفنجستون يعمل علـى حرمـان الب
هي من حقها وحدها ومن الاتجار فيها إلا أنه قد واجه الموقف مواجهة موضوعية ، فدافع 
عـن حـق بـلاده فـي أسـبقية الكشـف والارتيـاد بعـرض الوثـائق المتعـددة التـي تبـرهن علــى أن 

بوجودها ،  رعايا دولته قد سبق لهم ارتياد المناطق التي زارها لفنجستون أو كانوا على علم
وأن باروتســـلاند وماكولولانــــد كانتــــا مصــــادر للعــــاج تعـــود الرعايــــا البرتغــــاليون علــــى جمعــــة 

  .منهما

أما بالنسبة لعبور القارة من الشرق إلى الغرب فقد أكـد برتغاليـة الـرواد الأول الـذين 
 قاموا بهذا العمل فـي عهـد مبكـر ، وعـرض لـرحلات كثيـرة تاليـة قـام بهـا برتغـاليون فـي هـذا

 Francisco de la Cerda Almeidaالصدد ، وأثبـت أن فرانسيسـكو دي لاسـيردا 

والميجــور  Gamittoوأن الميجــور جــاميتو  Kazembeقــد استكشــف أراضــي كــازيمي 
قد ارتادها بعد ذلك بخمسين سنة ، كـذلك زار البرتغـاليون مرتفعـات  Monterioمونتيرو 

  .)١٩(ببحيرة نياسا  والمناطق المحيطة  The Shire higllandsشاير 

  :الكشوف البرتغالية من لاسيردا حتى كارفالهو 
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كــان مــن الصــعب علــى لفنجيســون فــي النصــف الأول مــن القــرن التاســع عشــر أن   
يتعرف على مـدى نشـاط البرتغـاليين فـي الكشـوف وتـوغلهم فـي داخـل أفريقيـا بسـبب قلـة مـا 

ها ، والواقع أن البرتغال هـم أول كتب عن هذا النشاط في ذلك الوقت حتى في البرتغال ذات
من اكتشف القارة بلا منـازع ، فقـد ظلـت الحـدود الإداريـة لمسـتعمراتهم عـدة قـرون هـي خـط 
القــلاع المنتشــرة فــي داخــل أنجــولا وموزمبيــق وزمبيزنــا وأراضــي المونوموتابــا ، أمــا مــا وراء 

ــوا لمســافات بعيــدة فــي داخــل القــارة يتــاجرون ويستكشــفون  ، وينشــرون الــدين ذلــك فقــد توغل
المسـيحي ، ويعـودون بعــد ذلـك وقــد لا يعـودون أحيانـاً ، ولا زال عــدد كبيـر مــن هـؤلاء غيــر 
معـــروف حتـــى الآن ، فالبرتغـــاليون كـــانوا مـــن هـــواة الكشـــف والارتيـــاد مـــثلهم فـــي ذلـــك مثـــل 

  .لفنجستون نفسه

لتــه هـذه الكشــوف وذلـك النشــاط الفــردي غيـر المــنظم فـي داخــل أفريقيــا أبلـغ فــي دلا  
على النشاط البرتغالي في القارة من مستعمراتهم ذاتها على ما كانـت عليـه فـي الخمسـينات 

إن مقارنــة  Leon Cahunsمــن القــرن التاســع عشــر ، ولــذلك فــإن عبــارة ليــون كــونز 
 …بــأخرى مرســومة فــي نهايــة القــرن الســادس عشــر  ١٨٥٠خريطــة لأفريقيــا رســمت ســنة 

ق الداخلية في القارة كانت معروفة للنـاس منـذ ثلاثـة قـرون تحملنا على الاعتقاد بأن المناط
هـ تحمل مـن الحقيقـة بقـدر  ٨٢٣أكثر مما أصبحت عليه قبل ثلاثين سنة والتي قالها سنة 

  .)٢٠(ما فيها من مبالغة 

  -:وأهم الرحلات لديفيد لفنجستون هي 

  Dr. Francisco Lacerdaرحلة لاسيردا حاكم أنهار سينا   ) أ

  Pedro Joa Baptista Amaro Joseوجوزيه عبر القارة رحلة بابتستا   ) ب

 Jose Correia Monterio Antonio Pedrosoرحلـة المـاجور جـامتو ) جــ

Gamitto  

ــــر رحلــــة لاســــيردا التــــي قــــام بهــــا ســــنة    فــــي مملكــــة قبائــــل الكازيميــــة  ١٧٩٨وتعتب
Kazembe  وادي لوابـــولاLuapula   وهــــي الأراضـــي التــــي تقـــع بــــين بحيرتـــي مــــويرو
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Mweru  وبــانجويلوBangweula  أهــم هــذه الــرحلات الــثلاث ، وكــان هــدفها هــو فــتح
  .طريق للتجارة البرية بين ساحلي القارة في الشرق والغرب

كان لاسيردا يعارض تجارة الرقيق ، ويعتقد أنـه يمكـن إدخـال المدينـة الأوربيـة إلـى   
أيضــاً بعيــد النظــر ، هــذه الأصــقاع عــن طريــق تنشــيط التجــارة فــي الجهــات الداخليــة ، وهــو 

ســـوف لا يقــف عنـــد حــد هـــذه  ١٧٩٥تنبــأ بــأن احـــتلال البريطــانيين لمســـتعمرة الكيــب ســنة 
المستعمرة وإنما سـيتوغل فـي جنـوب ووسـط أفريقيـا ، ومـن ثـم سـيكون بمثابـة اسـفين يفصـل 
المستعمرات البرتغالية في القارة إلى شرق وغرب ، وقد وصل في رحلته حتى بحيرة مويرو 

يصحبه عشرون برتغالياً وخمسـون مـن الجنـود الإفـريقيين وذلـك رغبـة منـه فـي  ١٧٩٨سنة 
تقويــة مركــز البرتغــاليين ضــد الهولنــديين والإنجليــز الــذين توســعوا فــي جنــوب أفريقيــا ، لكنــه 
مات على شواطئ البحيرة ، وعادت البعثة إلى طـيط بعـد أن كـان لاسـيردا قـد رسـم خريطـة 

  .)٢١(قريره لمنطقة البحيرة وكتب عنها ت

أما رحلة بابتسـتا وجوزيـه وهمـا مـن الخلاسـيين مـن سـكان إقلـيم كاسـانج فـي أنجـولا   
، ثـــم وصـــلا إلـــى أراضـــي الكازيمبـــة ســـنة  ١٨٠٢فقـــد بـــدأت فـــي الغالـــب مـــن كاســـانج ســـنة 

لا معتقلين لدى كازيمية الرابع الزعيم الأكبر لهذه القبائل لمدة أربع سنين واصلا اوز  ١٨٠٦
  .بعدها حتى انتهيا إلى طيط وبذلك أتما الرحلة عبر جنوب القارة

 ١٨٣١أما الميجور جامتو وزميله مونتيرو فقد أوفـدتهما حكومـة موزمبيـق سـنة      
بيــزي ودراســة إمكانيــات التجــارة فــي إلــى أراضــي الكازيميــه لاكتشــاف منــابع الزم ١٨٣٢ –

هذه المنطقة ، وقد واجهت الرحلة صـعوبات كثيـرة وكتـب جـامتو وزميلـه بعـد ذلـك يقـول إن 
التجــارة مــع شــعب الكازيميــه البربــري ليســت مربحــة ولا داعــي لهــا ، وبهــذه الــرحلات الــثلاث 

  .انقطع توغل البرتغاليين في داخل القارة لمدة أربعين سنة

  Silva Portoسيلفابورتو ومعاصريه أما رحلات   

بطــلاً شــعبياً  –المعــروف باســم ســيلفا بورتــو  –كــان أنطونيــو فرانسيســكو داســيلفا   
ورائداً ثاقب الفكر يتمتع بعاطفة جياشة ، وكرم فياض اكتسحت شخصـيته قلـب أنجـولا مـدة 
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ين ، وأنشـأ علاقـات أبويـة مـع الأفـريقي Bieخمسين سنة وقد عاش سيلفا في مرتفعـات بـي 
ــــدما يتحــــدثون عــــن قــــد ــــى الانــــدماج فــــي الحيــــاة ر ومــــا زال البرتغــــاليون يذكرونــــه عن تهم عل

  .الإفريقية

ثم إلى بي بعد  ١٨٤١ومنها إلى بنجويلا سنة  ١٨٣٩وصل سيلفا إلى لواندا سنة   
 Belmonteسنوات قليلة حيث استقر واتخذ له منزلاً في موقـع أطلـق عليـه اسـم بلمونـت 

بميــل واحــد ، وهنــاك ) ســيلفابورتو(لحديثــة التــي أطلــق عليهــا اســم ســيلفا يبعــد عــن المدينــة ا
  . تحول في هذه الجهات متاجراً وأنشأ طريقاً للتجارة من بي إلى بنجويلا

لمـدة قـرن  Ovimbunduازدهرت التجـارة فـي بـي ومرتفعـات أوفمبونـد المجـاورة   
ع التــي يجمعــون فيهــا العــاج مــن الزمــان جــاب خلالــه البرتغــاليون المنطقــة ، ورشــقوها بــالقلا

والرقيق خصوصاً بعد إلغاء تجارة الرقيق واحتكار التاج لتجارة العاج وإعـلان حريـة التجـارة 
واســتقر البرتغــاليون فــي بــي وأفيمبونــدو وســيطروا عليهــا وأصــبحوا أهــم تجــار جنــوب أفريقيــا 

ة مما أذهل لفنجسـتون وازدادت التجارة نشاطاً بعد فتح موانئ لواندا وبنجويلا للسفن الأجنبي
  . عندما زار هذه المناطق

وكان سيلفا مـن القلائـل الـذين يـدركون أهميـة هـذه المنطقـة ، وتوالـت تقـاريره والتـي   
وقـد ســاعدت هـذه التقــارير علـى أن تتخــذ  ،يحـذر فيهـا البرتغــاليين مـن عواقــب إهمـالهم لهــا 

المنـاطق الداخليـة فـي لشبونة سياسة ما ، خصوصـاً فـي منتصـف القـرن الـذي أوشـكت فيـه 
  .أنجولا أن تتعرض للإهمال التام

تكـرر ظهـور التجـار السـواحليين مـن سـكان زنجبـار فـي بنجـويلا  ١٨٥٢وفي سـنة   
حيـث قـرر العـودة  Barotslandفبدأ سيلفا رحلته عبر القـارة ووصـل فيهـا إلـى باروتلانـد 

ن لفنجسـتون فضـولي يتـدخل وفي طريقه إلى لواندا قابل لفنجستون ثم افترقـا وسـيلفا يعتقـد أ
  .فيما لا يعنيه بينما لفنجستون يرى أنه ليس أكثر من خلاسي تاجر

وعين سيلفا في سني حياته الأخيرة قائداً عاماً لمنطقة بي ، وأصـبحت تقـاريره إلـى   
لشــبونة تحمــل إنــذارات أشــد لهجــة ، فقــد رأى أن زيــارة لفنجســتون لأنجــولا قــد حطمــت ســور 
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هــــا ، وأن الاقتصــــار علــــى تملــــك الســــواحل لــــم يعــــد بإنشــــاء الطــــرق العزلــــة المضــــروب حول
التجارية والسكك الحديدية وإرسال البعثات التبشيرية وتعمير المناطق الداخلية والإكثار مـن 
الاســــتثمارات المختلفــــة فــــي المســــتعمرة ، ثــــم انتهــــت حيــــاة الرجــــل بصــــورة تراجيديــــة تحــــرك 

ه وأشـــعل النـــار فـــي اثنـــى عشـــر بـــرميلاً مـــن الضـــمير الإنســـاني ، فقـــد لـــف نفســـه بعلـــم بـــلاد
البارود وضعها حوله بعد أن فشل في مفاوضات السلام التي قام بها بين زعيم منطقـة بـي 

  .الإفريقي وبين قوة من جيش بلاده كانت تهدف إلى احتلال باروتسلاند

  :سيلفا  ومعاصر 

نجـــولا مـــنهم ســـيلفا بعـــدد مـــن العلمـــاء والمستكشـــفين فـــي ألذخـــرت الفتـــرة المعاصـــرة   
الـــذي ارتـــاد منـــابع نهـــر  Joaguim Rodrigues Gracaالرحالـــة يـــواقيم جراســـا 

 – ١٨٤٦الزمبيــزي ومنطقــة لوانـــدا التــي تقـــع علــى حــدود مملكـــة الكازيمبــة فـــي الفتــرة مـــن 
وعقــد عــدداً مـــن معاهــدات الصـــداقة مــع الزعمـــاء الإفــريقيين هنـــاك ، ومــنهم العـــالم  ١٨٤٨

الـذي قـام بتكليـف مـن حكومـة لشـبونة   Frdrick Welwschالنمساوي فردريك ولفتش 
بدراســة النباتــات الطبيعيــة فــي أنجــولا وتجــول فــي منــاطق  ١٨٦١ – ١٨٥٢فــي الفتــرة مــن 

 Joseواسعة من المستعمرة وجمع من النباتات عينات قيمة ، ومنهم أيضـاً جوزيـه ألبرتـو 

Alberto ومــة لشـــبونة لجمـــع الــذي قـــام عــدة مـــرات بــالتجول فـــي أنجـــولا بتكليــف مـــن حك
  .عينات لمتحفها ، وجمع هذه العينات وعينات أخرى لمعمله في كاكوندا

لــم يكــن رجــال الإرســاليات الدينيــة والمستكشــفون قليلــي العــدد فــي أنجــولا وموزمبيــق   
كمـــا ذكـــر لفنجســـتون فـــي ذلـــك الوقـــت ، رغـــم أن المســـتعمرتين كانتـــا مـــن بيئـــات الصـــعوبة 

والأجانــب علــى الســواء ، وعنــدما واجهــت حكومــة البرتغــال تلــك  الدائمــة بالنســبة للبرتغــاليين
الســنوات الحرجــة فــي الســبعينات وجــد رجــال الدولــة أنــه لابــد مــن بــذل مزيــد مــن الجهــد فــي 

 Joao de Andrado Corvoمـن قـول جـاوكورفو  ١٨٧٦إفريقيـا ، يظهـر ذلـك سـنة 

 –مرات والخارجيــة وهــو صــحفي وأســتاذ للتــاريخ عمــل فــي لشــبونة وخارجهــا كــوزير للمســتع
لـــن نســـتطيع بعـــد الآن أن : "ملخصـــا احتياجـــات بـــلاده فـــي السياســـة الاســـتعمارية العمليـــة 

نعيش حياة العزلة التي مارسناها من قبل عندما كانت مستعمراتنا في إفريقيا مجـرد مخـازن 
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نجمــع فيهــا الســلع والرقيــق ، فعــالم اليــوم عــالم عمــل، ولــيس فــي قــدرة أحــد أن يحــول دون 
  ".ة أي جهة على وجه الأرضيب المدنتشر 

تتطلب مصلحة بلادنا في تصوري  ١٨٧٩وفي ذات الموضوع عاد يقول في سنة   
تنمية مستعمراتها وحمايتها فتلـك هـي الوسـيلة الوحيـدة التـي تـتمكن بهـا مـن احـتلال المركـز 

  .لالذي تستحقه بين الأمم ، هذا التطوير وتلك الحماية هي دعامة عظمتنا في المستقب

  -:فترة ما بعد لفنجستون ومجهودات الجمعية الجغرافية 

 Luciano اشـــــترك جـــــاو كورفـــــو بالتعـــــاون مـــــع الأســـــتاذ لوســـــيانو كـــــوردير   

Cordeiro  وبــذلت  ١٨٧٥فــي تأســيس الجمعيــة الجغرافيــة التــي أنشــئت فــي لشــبونة ســنة
  . الكثير من المجهودات في أفريقيا البرتغالية في الربع الأخير من القرن

وقـد كونــت الجمعيــة لجنــة خاصــة باســم اللجنـة الإفريقيــة عهــدت إليهــا بالعمــل علــى   
نشر الوعي والمعرفة بالشئون الأفريقية بين البرتغـاليين عـن طريـق القيـام بالأبحـاث العلميـة 
وارتياد المستعمرات الإفريقية ونشر المراجع العلمية التي تتناول النظم البرتغاليـة فـي إفريقيـا 

ريخهـــا وتطورهـــا ، وقــــد نجحـــت الجمعيـــة فـــي أن تضــــيف جديـــداً إلـــى الدراســــات ودراســـة تا
الأفريقية كما أسهمت في تنمية الكبرياء القومي في البرتغال وساعدت علـى مواجهـة التيـار 

  . النقمة الجارف على الاستعمار البرتغالي في إفريقية ، والذي ساد أوربا في ذلك الوقت

  :بنتو  –إيفنز  –رحلة كابيلو 

تعتبر هذه الرحلة أهم الرحلات التي نظمتها الجمعية كما تعتبر أهم رحلة جغرافية 
  . منذ رحلة لاسيردا إلى أراضي قبائل الكازيمبة

 Robertوروبـرت إيفنـز  Hermenigildo Capeloكان هرمنجلدو كابيلو 

Ivens  ضــــابطين شــــابين مــــن ضــــباط البحريــــة ، أمــــا الكســــندر بنتــــوAlexandre 

Albero da Rocbe de Serpa pinto  وهـو ألمـع شخصـية بـين زملائـه فقـد كـان
ســـافر الثلاثـــة إلــــى لوانـــدا بقصـــد القيــــام  ١٨٧٧ضـــابطاً مـــن ضــــباط الجـــيش ، وفـــي ســــنة 
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بمســاحة هيدروجرافيــة لمنــاطق تقســيم الميــاه بــين الكنغــو والزمبيــزي ورســم خريطــة للمنطقــة 
أن وصـلوا إلـى أنجـولا وبإرشـاد مـن  الواقعة بين أنجولا وموزمبيق ولكنهم غيروا خطـتهم بعـد

كورفو بهدف ارتياد المناطق المحيطـة بمرتفعـات بـي ولكـن بنتـو انفصـل عـن زميليـه بسـبب 
خــلاف شخصــي وبــدأ رحلتــه عبــر القــارة متتبعــاً طريــق التجــار الأفــريقيين حتــى وصــل إلــى 

 علـى Durbanفي باروتسـلاند ثـم دلـف جنوبـاً فوصـل إلـى مدينـة دربـان  Lealuiليلوي 
المحيط الهندي ، وكـان لرحلتـه صـدى كبيـر فـي الأوسـاط الأوربيـة وأصـبح فـي بـلاده بطـلاً 

الذي أرسلته الجمعية الملكيـة الجغرافيـة بلنـدن للبحـث  )٢٢(قومياً يعادل ليفنجستون وستانلي 
  .)٢٣(عن ليفنجستون ، حيث قابله في تنجانيقا وعملا معاً 

ف مـــا لقيتـــه رحلـــة زميلهمـــا مـــن الشـــهرة أمـــا كـــابيلو وإيفنـــز فـــإن رحلتهمـــا لـــم تصـــاد
والـرواج رغــم مــا واجهــا فيهــا مــن تعــب ومشــقة ، فقــد بــدأ الــرجلان مــن منطقــة بــي فــي اتجــاه 

ثـم علـى  Malangeومالانجـه  Cassangeشمالي سارا فيه لمـدة سـنتين إلـى كاسـانجة 
جـزء ومنه إلى لواندا ورسما أول خريطـة متقنـه لهـذا ال Cuangoطول أعالي نهر كوانجو 

  . De Benguela as Terras de Faceمن المستعمرة وأصدرا دورية مشهورة باسم 

بتكليــف مـــن حكومــة البرتغـــال برحلــة إلـــى  –قـــام كــابيلو وإيفنـــز  ١٨٨٤وفــي ســنة 
موزمبيق هدفها الظـاهر رسـم خريطـة لحـوض نهـر الكوبـانجو ودراسـة إمكانيـات التجـارة فـي 

شــف طريــق بــري للتجــارة بــين أنجــولا وموزمبيــق هــذه المنطقــة ، أمــا هــدفها الحقيقــي فهــو ك
  .وتستطيع بواسطته البرتغال أن تدعي ملكية ممر عبر القارة

ثم إلـى ليلـوي واتجهـا شـمالاً إلـى  Mocamedesذهب الرجلان إلى موساميدس 
وتتبعـوا مجـرى الزمبيـزي حتـى مينـاء كيلمـين علـى  Zumboكاتانجا ثم جنوباً إلـى زومبـو 

  . المحيط الهندي

لك قامـــت رحلتـــان إحـــداهما إلـــى نيايـــا قـــام بهـــا بنتـــو يرافقـــه أغســـطس كـــاردوزو كـــذ
Augusto Cardoso دي كارفــالهو  والأخــرى إلــى كاســاي قــام بهــاHenrique 

Augusto Dias de Carvalho  وكـان الغـرض مـن الـرحلتين صـراحة بسـط السـيادة
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لكـة الزمبيـزي منـذ بدايــة رغـم قضـاء البرتغـاليين علـى مم. )٢٤(البرتغاليـة علـى هـذه المنـاطق 
  .)٢٥(القرن السابع عشر 

تعــددت مثــل هــذه الــرحلات ذات الأغــراض السياســية فــي أواخــر الثمانينــات تحــت 
اسم الرحلات العلمية والتجارية لمجرد التضليل الذي قد ينطلي علـى بعـض العلمـاء ورجـال 

أرادوا اسـتخلاص منطقـة الأعمال ولكنه لا يخدع ساسة أوربا فقد تأكـد البرتغـاليون أنهـم إذا 
فـــإن علـــيهم أن يقومـــوا بمزيـــد مـــن أعمـــال  Rovumaشـــرق بحيـــرة نياســـا وجنـــوب روفومـــا 

الســنيور بنتــو  ١٨٨٤الكشــف والارتيــاد هنــاك ، وتحقيقــاً لهــذا الغــرض انتــدبت الدولــة ســنة 
وكــان فــي ذلــك الوقــت يشــغل منصــب قنصــل البرتغــال فــي زنجبــار لرئاســة بعثــة ترتــاد هــذه 

واصــل زميلــه أغســطس كــاردوزو الرحلــة حتــى فإذ ســقط الرجــل صــريع المــرض المنــاطق ، و 
بحيـــرة نياســـا حيـــث رفـــع علـــم بـــلاده وحصـــل علـــى إقـــرارات مـــن الزعمـــاء المحليـــين بالتبعيـــة 

  .والطاعة لملكه

وتحقيقـــاً للغـــرض ذاتـــه ســـافر دي كارفـــالهو إلـــى قلـــب كاتنجـــا وحصـــل علـــى إقـــرار 
ولكــن ) Lundaزعيم الأكبــر فــي لونــدا الــ( The Mutionvuaمشــابه مــن الموتينفــوا 

المؤتمرين في برلين كانوا قد انتهوا من تقرير مصير هذه المنطقة من العالم قبـل أن يصـل 
ولكـــن الرحلـــة لـــم تضـــع  ١٨٨٦دي كارفــالهو إلـــى عاصـــمة الموتينفـــوا وراء نهـــر لولــوا ســـنة 

 الشرقية ليدخل فقد ساعدت المراكز التي أنشأها دي كارفالهو على مد حدود أنجولا، سدى 
  .)٢٦(فيها نهر الكاساي الذي اعتبر فيما بعد من أملاك ليوبولد الخاصة 

  :الساحل الشرقي : رابعاً 

حقق البرتغاليون أيضـاً نجاحـاً علـى السـاحل الشـرقي وكـان الـدافع لهـذا النجـاح هـو   
  .)٢٧(فهالرغبة في تأمين الطريق البحري للهند ولاسيما في خلال السنوات الأولى لاكتشا

م أثنــاء رحلــة داجامــا الثانيــة للهنـد نــزل فــي كلــوه ، وتحــت التهديــد ١٥٠٢وفـي ســنة   
بحـــرق المدينـــة أجبـــر الســـلطان علـــى الاعتـــراف بســـيادة البرتغـــال علـــى المدينـــة ودفـــع جزيـــة 

  .سنوية رمزاً لهذه التبعية
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 التي يصـفها البرتغـاليون بأنهـا كانـت فـي ذلـك الوقـت –ويتبع ذلك خضوع زنجبار   
  .عبارة عن جزيرة خضراء ناضرة تعج حدائقها بأشجار الفاكهة والخضروات

غادر لشبونة أسطول كبير من ثلاثة وعشرين سفينة تحت قيـادة  ١٥٠٥وفي سنة 
بهـدف تثبيـت أقـدام البرتغـال فــي  Francisco De Almeidaدي ألميـدا  كوسـفرانسي

نفـوذ المسـلمين الـذين كانـت لهـم  الموانئ الواقعة علـى السـاحل الشـرقي للقـارة والقضـاء علـى
الطريق التجاري ، ويعملون كوسطاء فينقلون منتجات الهند وغيرها من  علىالسيادة التامة 

دول الشـــرق عبـــر المحـــيط الهنـــدي والبحـــر الأحمـــر أو الخلـــيج العربـــي إلـــى ســـواحل البحـــر 
صين وكانوا المتوسط حيث تجد طريقها إلى أوربا ، وكانت السفن العربية قد وصلت إلى ال

  . من قرون قد احتكروا هذا العمل

ولتحقيـــق هـــذا الهـــدف اســـتولى البرتغـــال علـــى ســـفالة ، وكلـــوة التـــي قـــاومتهم بعنـــف 
فـانتقموا منهــا بإشــعال النـار فــي المدينــة بعــد نهبهـا وأقــام البرتغــال فــي كلـوة حصــناً تركــوا بــه 

  . حامية لهم

المســلمين ومــن الأفارقــة دفــاع وا إلــى مالنــدي ، وقــد دافــع ســكانها مــن العــرب موتقــد
الأبطال عن مدينتهم ، وكان رد فعل البرتغال أنهم أشعلوا النار في المدينة فأتت علـى كـل 
شيء ولم يتركوها إلا بعد أن أصبحت رماداً ، حتى أن شيخ المدينـة المنكوبـة والتـي كانـت 

يصـف  (Malindi)قبيل مجيء البرتغال في أوج عظمتها كتب إلى زميله حاكم مالنـدي 
كيف وجدوا المدينة بعد عودتهم إليها بعد أن نهبها الغـزاة البرتغـاليون وتركوهـا للنيـران فقـال 

كــل الــذين  ،لــم يتركــوا فيهــا أي كــائن لا رجــلاً ولا امــرأة ولا صــغيراً ولا كبيــراً حتــى الأطفــال "
  .فشلوا في الهروب قتلوهم أو أحرقوهم ، وحذره من هذا الخطر الزاحف

وة ، وممبســة ســقط عمــودان مــن أهــم الأعمــدة التــي كانــت تعتمــد عليهــا وبســقوط كلــ
  .السيادة العربية الإسلامية في شرق أفريقيا

أرسل أسطول برتغالي آخر من أربعين سفينة لشرق أفريقيا تحت  ١٥٠٦وفي سنة 
وبـــراوه ، كمـــا اســـتولى علـــى  ،تولى علـــى لامـــو ســـفا (Albuquerque)قيـــادة البـــوكيرك 
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وبنـــى فيهـــا البرتغـــاليون حصـــناً أصـــبح قاعـــدة هامـــة لعمليـــاتهم البحريـــة فـــي جزيـــرة ســـوقطوه 
  .المحيط الهندي

فـي يـد القائـد البرتغـالي  (Mozombique)سـقطت موزمبيـق  ١٥٠٧وفي سـنة 
واستقر البرتغاليون بها وبنوا مستشفى وكنيسة  (Duarte De Mello)ت دا ميللو ر دوا

بداية لمستعمرة موزمبيـق البرتغاليـة التـي ظلـت وكان هذا  –بالإضافة إلى ثكنات لجيوشهم 
م حـين نجحـت المسـتعمرات البرتغاليـة بشـرق القـارة ١٩٧٥تحت سـيطرة البرتغـال حتـى عـام 

فـــي أن تســـترد حريتهـــا بعـــد ســـقوط حكومـــة ) موزمبيـــق ، وأنجـــولا ، وغينيـــا بســـاو(وبغربهـــا 
  .ساليزار الدكتاتورية في البرتغال

نت هيلانــه ، وامتــد اكمــا اكتشــفوا جزيــرة ســ) جاشــيمالا(وزار البرتغــاليون مدغشــقر 
نفــوذهم علــى الســاحل الشــرقي حتــى ســفاله جنوبــاً ، أمــا فــي الشــمال فقــد اعتمــدوا فــي بســط 
نفوذهم على صداقة شيوخ مالندي الذين استطاعوا أن يستميلوهم إلى جانبهم منـذ أن قـدموا 

ت بــين هــؤلاء الشــيوخ التــي كانــ لأول مــرة للســواحل الأفريقيــة الشــرقية مســتغلين روح العــداء
وأقـام البرتغـاليون فـي ممبسـه بعـد سـقوطها فـي أيـديهم قلعـة حصـينة كانـت  ،وشيوخ ممبسه 

بمثابــة اليــد الحارســة للنفــوذ البرتغــالي فــي هــذا القطــاع ، وكــان لقائــد هــذه القلعــة وكــلاء فــي 
  .)٢٨(الموانئ المجاورة مثل كلوة ، وبمبا ، وزنجبار 

لأفريقية بعد ذلك فترة طويلة من الزمن بعيدة عن ميـدان الكشـوف وقد ظلت القارة ا
الجغرافيـــة وذلـــك بســـبب صـــعوبة بيئتهـــا الجغرافيـــة التـــي وقفـــت حـــائلاً أمـــام تقـــدم الـــرحلات 
الكشــفية داخــل القــارة ، فالصــحراء الكبــرى فــي شــمال القــارة كانــت عقبــة أمــام شــعوب البحــر 

أن نهر النيل وهـو طريـق طبيعـي للوصـل بـين  المتوسط إذ منعتهم من التوغل جنوباً ، كما
شـــمال أفريقيـــا والأراضـــي الســـودانية لـــم يكـــن مـــن الســـهل اســـتخدامه وذلـــك لوجـــود عـــدد مـــن 
الجنــادل إلــى الجنــوب مــن أســوان ولوجــود منطقــة الســدود عنــد بحــر الغــزال ، والتــي كانــت 

تعرقـــل مـــن  دائمـــاً عقبـــة أمـــام المستكشـــفين ، ومثـــل نهـــر الكونغـــو الـــذي يوجـــد بـــه شـــلالات
طبيعـــة الســـاحل فـــي المنـــاطق  اســـتخدامه كطريـــق للتوغـــل داخـــل القـــارة ، ذلـــك إلـــى جانـــب
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ة والاستوائية والتي كانـت تمثـل بيئـة غيـر صـالحة لسـكنى الأوربيـين ، ويضـاف إلـى يالمدار 
لة مواردهـــا آداخـــل الأراضـــي الأفريقيـــة نظـــراً لضـــهـــذه العوامـــل تجنـــب المستكشـــفين التوغـــل 

مـــا قورنـــت بتلـــك الثـــروات الموجـــودة فـــي العـــالم الجديـــد أو فـــي جـــزر الهنـــد الاقتصـــادية إذا 
الشــرقية ، وأيضــاً نظــراً لســيطرة المســلمين عليهــا ولكــل هــذه الأســباب مجتمعــة تــأخر كشــف 
الأجــزاء الداخليــة فــي القــارة الأفريقيــة إلــى حــين ظهــرت بعــض المشــاكل الهامــة مثــل مشــكلة 

هـــا مـــن المشــــاكل التـــي فتحــــت أذهـــان الأوربيــــين تجـــارة الرقيـــق ومشــــكلة نهـــر النيجــــر وغير 
التـي تأسسـت فيهـا  ١٧٨٨وسـنة  ١٥٠٠لاكتشاف تلك القارة فـي خـلال الفتـرة مـا بـين سـنة 

وبذلك فقد أدى هـؤلاء الرحالـة خـدمات  )٢٩(African Associationالجمعية الأفريقية 
  . جليلة في ميدان الكشف الجغرافي

  -:كشف منابع نهر النيل : خامساً 

لـذا قـام ، ظلت مسألة كشف الغموض عن منابع نهر النيل تشغل بال محمد علي 

أرســل بعثــة  ١٨٢٨بإرســال البعثــات والحمــلات الكشــفية إلــى المنــابع الاســتوائية ففــي عــام 
كشفية سارت في النيل الأبيض برئاسة إبراهيم كاشـف وخورشـيد بـك ، وقـد اسـتطاعت هـذه 

جنوبـاً حتـى " الـدنكا"جانبي النهـر وتوغلـت فـي بـلاد  على" الشلك"البعثة أن تصل إلى بلاد 
  .وصلت إلى ما وراء الخط العاشر من خطوط العرض الشمالية

ومنــذ أن تـــم فـــتح النيـــل الأبـــيض للملاحـــة علــى أثـــر نجـــاح الحمـــلات الثلاثـــة التـــي 
اكتسبت تجارة الرقيق  أهمية متزايدة فـي  ١٨٤٢ – ١٨٣٩بين عامي " سليم قبطان"قادها 
" . بربـر وسـنار وكـوبي والفاشـر والأبـيض وسـواكن"وانتشرت في أسواقها في مناطق  أفريقيا

وقــد أدى ذلــك إلــى انتشــار الفوضــى وقامــت الحــروب الأهليــة بــين خــاطفي الرقيــق والســكان 
المحليــين ، وهــذا يكشــف عــن غيــاب القــوة السياســية والأمنيــة التــي تحكــم هــذه المنــاطق مــن 

ء يجــذب انتبــاه القــوى الاســتعمارية التــي تســابقت فيمــا بينهــا أفريقيــا ، كمــا يشــكل أيضــاً إغــرا
  .للسيطرة على تلك المناطق

لذا كان على مصر تشديد قبضتها على تلك المناطق خاصة التابعة لها منذ الفتح 
فكانـت الحمـلات الثلاثـة والمشـار  )٣٠(المصري للسودان فـي عشـرينات القـرن التاسـع عشـر 
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   -٣٠تمكنـت مـن الوصـول إلـى دائـرة عـرض  ١٨٣٩لأولى عـام إليها ، فقد أرسلت الحملة ا
مــــن  ١٨٤٢ – ١٨٤١شــــمالاً بينمــــا نجحــــت الحملتــــان الثانيــــة والثالثــــة فــــي عــــامي  ْ◌◌ْ  ٦

 Rebmann" ريبمــان"هــذا وقــد تمكــن . شــمالاً  ْ◌◌ْ  ٤   -٤٢الوصــول إلــى غنــدار علــى 

تشاف جبل إلى اك" Krapfكرايف "من اكتشاف جبل كليمنجارو وتوصل  ١٨٤٨في عام 
  .)٣١( ١٨٤٩كينيا عام 

الجـــدير بالـــذكر أن كثيـــر مـــن المستكشـــفين الأوربيـــين وجـــدوا أنـــه لا يمكـــن لأبنـــاء 
ولــوا فــي هكمــا أنهــم . الأيــدي العاملــة هنــاك جلــدتهم اســتغلال المنــاطق الســودانية دون شــراء

اً سواء شرح مساوئ التجار العرب واصطيادهم الرقيق وتسخيرهم في الإنتاج ، واتفقوا جميع
أكـــانوا مـــن الرحالـــة مثـــل بيرتـــون وســـبيك أو المستكشـــفين مثـــل ســـتانلي أو المبشـــرين مثـــل 

فقد قام برحلته المشـهورة إلـى أفريقيـا والتـي كـان " Burtionبيرتون "، أما  )٣٢(لفينجستون 
رة تنجانيقــا ، ومحاولــة الوصــول إلــى منــابع النيــل يــالغــرض الأساســي منهــا الوصــول إلــى بح

إلــى زنزبــار " spekeســبيك "وقــد وصـل بيرتــون ومعــه . ت غرضــاً ثانيــاً للرحلــة التـي اعتبــر 
ثــم اتبعــا أحــد طـرق العــرب التجاريــة إلــى بحيــرة تنجانيقـا فوصــلا إليهــا فــي عــام  ١٨٥٦عـام 

مرض بيرتون فواصل سبيك الرحلة شـمالاً حيـث اكتشـف  Tapora، وفي طابورة  ١٨٥٨
نـــه اكتشـــف البحيـــرة التـــي ينبـــع منهـــا النيـــل إلا أن بحيـــرة فيكتوريـــا ثـــم عـــاد بيرتـــون ليخبـــره بأ

بيرتون قلل من أهمية اكتشافه وأن هذه البحيرة ما هي إلا سلسـلة مـن المسـتنقعات ثـم عـادا 
  . ومنها إلى إنجلترا ١٨٥٩إلى زنزبار في 

وذلــك  ١٨٦٠فـي رحلـة ثانيـة إلــى أفريقيـا عـام " Grantجرانــت "عـاد سـبيك ومعـه 

ودارا حــول  ١٨٦٢لبحيـرة فيكتوريــا وكمنبــع لنهــر النيـل فوصــلا عــام لتأكيـد اكتشــافه الســابق 
  .)٣٣(وأكد أن النيل يخرج منها " ريبون"ساحلها الغربي واكتشف مساقط 

عمــل إســماعيل علــى التوســع جنوبــاً مــع النيــل الأبــيض وبحــر الجبــل جنــوب إقلــيم 
سـير صـامويل بيكـر ال"البحيرات ومديرية خط الاستواء ومنابع النيل فأسند ذلك المستكشـف 

S.S.Baker " ولـم يكـن ) ٣٤( ١٨٦٩بتوصية من ولي عهد إنجلترا عند زيارته لمصر فـي
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إذ كان داعية للاستعمار الأوربـي فـي أفريقيـا بعـد " بيكر"الخديو إسماعيل موفقاً في اختيار 
 ، وقـــد رحبـــت إنجلتـــرا ١٨٦٤" ألبـــرت نيـــانزا"رحلتـــه الكشـــفية الأولـــى للقـــارة واكتشـــافه بحيـــرة 

بإســناد الحملــة المصــرية إلــى بيكــر لأنــه يعــد خيــر مــن يعاونهــا فــي زيــادة معرفتهــا بمنطقــة 
 ١٨٦٩مــارس  ٢٧        وفــي. أعــالي النيــل لنشــر نفوذهــا ومقاومــة تجــارة الرقيــق هنــاك 

  .)٣٥(وقع بيكر عقد الاستخدام بالدخول في خدمة الحكومة المصرية أربع سنوات 

" كتكيـر"لإعادة الملك  ١٨٧٠الأبيض في أغسطس توجه بيكر إلى مأمورية النيل 
، لــذا قــام بيكــر  )٣٦(وكيــة أهــالي الشــلك ، وكــان ذلــك علــى غيــر رغبــة الإدارة المصــرية كلم

باســتبدال العســاكر المصــرية بعســاكر ســودانية واتهــم المصــريون بالتمــارض وعــدم المنفعــة 
وبعـــودة  )٣٨( ١٨٧٠ر وقــد رحلـــت القـــوات مـــن الخرطـــوم إلــى الشـــلك بالفعـــل فـــي نـــوفمب )٣٧(

بيكــر إلــى لنــدن احتفلــت بــه الجمعيــة الجغرافيــة ومنحتــه ميــداليتها الذهبيــة ومنحتــه الحكومــة 
  . )٣٩( ١٨٧٢ – ١٨٦٩لقب فارس ، وقام بمهمته الشهيرة في أعالي النيل 

فـــي أعـــالي النيـــل الأبـــيض الـــذي اكتشـــف " Gordonغـــوردن "ومـــن المستكشـــفين 
بــالرغم مــن " لابوريــة"إلــى " الرجــاف"ة النهريــة مــن جنــوب صــلاحية المجــرى المــائي للملاحــ

وجود بعض الجنادل وهي المسافة التي أثبـت بيكـر عـدم صـلاحيتها قبـل ذلـك وفـي أكتـوبر 
" فـولا"الشـهيرة باسـم " يدمكـ"غادر غوردن لابوريه جنوبـاً حتـى وصـل إلـى شـلالات  ١٨٧٥

جاحــه فــي استكشــافاته الجغرافيــة كمــا تتبــع المجــرى المــائي لنيــل فيكتوريــا وعلــى الــرغم مــن ن
أن  ١٨٧٥بمنطقة أعالي النيل فإن النزعة الاستعمارية قد سيطرت عليه وأعلن في نوفمبر 

هــــذه المنــــاطق يجــــب أن تحكمهــــا بريطانيــــا لإفــــادة ســــكانها حضــــارياً علــــى عكــــس الوجــــود 
تامـــة ، ثـــم عـــاد إلـــى لنـــدن تاركـــاً الحريـــة ال )٤٠(المصـــري الـــذي لـــم يعـــد قـــادراً علـــى حكمهـــا 

للإنجليـــز الـــذين أنشـــأوا شـــركة شـــرق أفريقيـــا الإمبراطوريـــة البريطانيـــة لاســـتغلال الأراضـــي 
  .)٤١( الواقعة بين زنزبار وهضبة البحيرات

أنه " كاتنجا"كان ليفنجستون قد كتب في مذكراته أنه سمع من الأهالي بالقرب من 
ثنان من هذه الأنهار يتجهـان يوجد هناك تل به أربع نافورات تكون كل واحدة منها نهراً ، ا

شــمالاً ويصــبان فــي مصــر والنهــران الآخــران يتجهــان جنوبــاً إلــى الأجــزاء الداخليــة للحبشــة 
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حركـة " سـتانلي"فتـولى  ١٨٧٣وعمل على القيام برحلة لكشف ذلك ، إلا أنه توفى في عام 
لبحيـرة قـام فيهـا بمسـح  ١٨٧٧إلـى  ١٨٧٤الكشف الجغرافي بعده فقام برحلتين الأولى مـن 

فيكتوريا ودار حول سواحلها ثم اتجه إلى نهر الكونغو وأوصى بتسميته باسم ليفنجسـتون ، 
مـن القبائـل الإفريقيـة " أمين باشـا"كان الغرض منها إنقاذ  ١٨٨٥أما الرحلة الثانية في عام 

التـي حاصـرته فــي جنـوب الســودان ، وفـي هــذه الرحلـة قــام سـتانلي بإتمــام اكتشـاف الأجــزاء 
  .)٤٢(ية من منابع النيل واكتشف جبال رونزوري الباق

  : جنوب أفريقيا : سادساً 

وجه الهولنديون أولى حملاتهم الاستكشافية إلى المناطق الشمالية لمـا  ١٦٦٠عام 
وأثمرت " Monomotapeمونوموتاب "سمعوه عن ثرائها وعن وجود مملكة تعرف باسم 

كمـا اسـتطاعوا الوصـول إلـى خلـيج " Olifantsأوليفـانتش "الرحلة عن الوصـول إلـى نهـر 
 Littleليتيــــــل ناماكولانــــــد "ثــــــم إلــــــى  ١٦٦٨عــــــام " Moasl Bayموصــــــل "

Namaqualand " وبـــذلك تركـــزت معظـــم  –حيـــث توجـــد منـــاجم النحـــاس  ١٦٨٥عـــام
  .الرحلات في شبه جزيرة الرأس

ديلاجــو "وخلــيج  ١٧٠٥عــام " Natalناتــال "وخــلال القــرن الثــامن عشــر اكتشــفت 
Delagoe " قـــام الهولنـــديون برحلـــة تجـــاه الشـــرق حيـــث  ١٧٣٦، وفـــي عـــام  ١٧٢٠عـــام

فقتـل عـدد مـنهم وفـر البـاقون إلـى مدينـة الـرأس بعـد أن " Pantoالبـانتوه "اصطدموا بقبائل 
حـــول " Beutlerبـــوتلر "دار  ١٧٥٢جمعــوا كثيـــراً مـــن المعلومـــات الجغرافيــة ، وفـــي عـــام 

، كمـــا وصـــل الهولنـــديون عـــام " Kayكـــاي "الســـاحل الجنـــوبي لأفريقيـــا ووصـــل إلـــى نهـــر 
مـــــن " R.J.Gordonجـــــوردون "تمكـــــن  ١٧٧٢إلـــــى نهـــــر الأورانـــــج وفـــــي عـــــام  ١٧٦٠

 ١٧٧٨عـام " باترسـون"بالأورانج ، كمـا وصـل " Vaalفال "الوصول إلى نقطة التقاء نهر 
" Greal Fish Riverجريــت فــيش ريفــر "بــالقرب مـــن " Kafirكــافيير "إلــى إقلــيم 

راضــي التــي تقــع حــول نهــر الأورانــج معروفــة مــع نهايــة القــرن الثــامن وأصــبحت معظــم الأ
  .)٤٣(عشر 
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إلــى  ١٨٦٠عـام " Peneeبينيــه "ومـن الـرحلات الكشــفية الفرنسـية كانــت رحـلات 
الجهــات الاســتوائية ، ولقــد كــان هــؤلاء المستكشــفون يحملــون معهــم شــعارات تنــادي بإدخــال 

المختلفــة ، ولكــن هــذه الشــعارات ســرعان مــا  الحضــارة الأوربيــة الحديثــة فــي جهــات أفريقيــا
كانت تتلاشى لتظهر بعدها أطماع كل دولة أوربية يعمل لحسابها المستكشـفون ممـا سـاعد 

  .)٤٤(على انتشار حركة الاستعمار الأوربي في القارة 

مما سبق يتضح أن الأوربيين توغلوا في قارة أفريقيا وعرفوا ما بها من أسرار، رغم 
عـــرب ســـبقوهم إلـــى القـــارة وقـــاموا بنشـــر الـــدين الإســـلامي فيهـــا وكـــان لهـــم فيهـــا أن التجـــار ال

  .معارف وأصحاب بل منهم من بلغ الوزارة والحكم في بعض الممالك الإفريقية

  

o b e i k a n d l . c o m



  

  )ا�ستق�ل* ا�ستعمار * الكشوف (تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصر                 ٧٢        

  

  هوامش الفصل الأول

لــدينا الطباعــة والنشــر ، . تــاريخ أوربــا الحــديث والمعاصــر ، دار الوفــاء: فرغلــي علــي تســن . د - ١

  ٢٩، ص  ٢٠٠١إسكندرية ، 

عبــد االله عبــد الــرازق إبــراهيم ، تــاريخ المســلمين فــي أفريقيــا ، ص . شــوقي عطــاالله الجمــل ، د. د - ٢

١٨.  

  .٣٠فرغلي علي تسن ، ص . د - ٣

، التـــاريخ السياســـي ، مكتبـــة  ١أوربـــا العصـــور الوســـطى ، جــــ: ســـعيد عبـــد الفتـــاح عاشـــور . د - ٤

  .٥٥٩، ص  ١٩٧٥،  ٦الأنجلو المصرية ، ط

  .٣٠، ص فرغلي علي تسن . د - ٥

 ٣الفكر الجغرافـي والكشـوف الجغرافيـة ، منشـأة المعـارف بالإسـكندرية ، ط: يسري الجوهري . د - ٦

  .١٥٢، ص  ١٩٧٦، 

  .٣٢فرغلي علي تسن ، ص . د - ٧

تــــاريخ أوربــــا : عبــــد العظــــيم رمضــــان . ، وانظــــر ، د ١٥٥ – ١٥٣يســــري الجــــوهري ، ص . د - ٨

  .٢١٣، ص  ١٩٩٧عامة للكتاب ، ، الهيئة المصرية ال ١والعالم في العصر الحديث ، جـ

محمــد محمــود الصــياد ، أثــر العــرب والمســلمين . ، وانظــر ، د ٣٢فرغلــي علــي تســن ، ص . د - ٩

، ســلام فـي النهضــة الأوربيـة ، إشــراففـي النهضـة الأوربيــة فـي الجغرافيــا ، ضـمن بحــوث أثـر العـرب والإ

ربيــة والعلــوم والثقافــة ، الهيئــة المصــرية مركــز تبــادل القــيم الثقافيــة بالتعــاون مــع منظمــة الأمــم المتحــدة للت

  .٢٩٢، ص  ١٩٨٧العامة للكتاب 

المعــارف الملاحيــة العربيــة فــي القــرون الوســطى وأثرهــا فــي : حســنين فــوزي . نفســه ، بحــث ، د -١٠

  .٣٠٥،  ٣٠٤عصر النهضة ، ص 

  .١٨عبد االله عبد الرازق ، ص . شوقي الجمل ، د. د -١١

  .٣٠٥حسنين فوزي ، المرجع السابق ، . د -١٢

  .١٨عبد االله عبد الرازق ، ص . الجمل ، د. د -١٣
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،  ٢١٣عبــــد العظــــيم رمضــــان ، ص . ، وانظــــر ، د ١٥٦،  ١٥٥يســــري الجــــوهري ، ص . د -١٤

،  ١٩٥٧أصـول العـالم الحـديث ، دار القـاهرة للطباعـة ، : ، محمد عبد الرحيم مصطفى وآخـرون  ٢١٤

  .٥٣ص 

  .١٦٣ - ١٥٨الجوهري ، ص . د -١٥

الاســتعمار البرتغــالي فــي أفريقيــا ، مكتبــة : وقي حســنين المراكبــي جــيمس دفــي ، ترجمــة ، الدســ -١٦

  .٥٣ - ٥٠، ص  ١٩٦٣الأنجلو المصرية ، 

  .٥٤،  ٥٣نفسه ، ص  -١٧

  .١٦٣الجوهري ، ص . د -١٨

  .١١٢جيمس دفي ، ص  -١٩

  .١١٤،  ١١٣نفسه ، ص  -٢٠

  .١٧٤الجوهري ، ص . ، د ١١٥،  ١١٤نفسه ، ص  -٢١

  .١٢١ - ١١٥جيمس دفي ، ص  -٢٢

  .١٧٦الجوهري ، ص . د -٢٣

  .١٢٢،  ١٢١دفي ، ص  -٢٤

  .١٦٤الجوهري ، ص . د -٢٥

  .١٢٣،  ١٢٢دفي ، ص  -٢٦

  .١٦٣الجوهري ، ص . د -٢٧

  .٢٠،  ١٩عبد االله عبد الرازق ، ص . الجمل ، د. د -٢٨

  .١٥٧الجوهري ، ص . د -٢٩

،  ١٨٧٩ – ١٨٦٣كشوف مصر الأفريقية في عهد الخديوي إسماعيل : عبد العليم خلاف . د -٣٠

  .١٩،  ١٨،  ١١، ص  ١٩٩٩الهيئة العامة للكتاب ، 

  .١٧٠الجوهري ، ص . د -٣١
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مصر الإفريقية والأطماع الاستعمارية في القرن التاسع عشر ، دار المعـارف : جلال يحيى . د -٣٢

  .٥٧،  ٥٦، ص  ١٩٨٤، 

  .١٧١،  ١٧٠الجوهري ، ص . د -٣٣

  .٦٧جلال يحيى ، ص . د -٣٤

فــــي  الزبيــــر باشــــا ودوره: عــــز الــــدين إســــماعيل . ، د ٤٧،  ٤٦عبــــد العلــــيم خــــلاف ، ص . د -٣٥

  .١٠٣،  ٦١، ص  ١٩٩٨السودان في عصر الحكم المصري ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 

، ص  ١٨٧٧ – ١٨٢٠الشـلك فـي جنـوب السـودان وتجـارة الرقيـق فيهـا : فرغلي علي تسن . د -٣٦

 ١٨فــي  ٣٧مــرور ص  ٦تركــي ، ترجمــة الوثيقــة رقــم  ةمعيــ ١٨٣٦، دار الوثــائق القوميــة ، دفتــر  ٢٥٦

  .من حكمدارية السودان إلى المعية السنية ١٢٨٧لى جمادي الأو 

ـــــر  -٣٧ ـــــ ١٨٤٩نفســـــه ، دفت ـــــة  ةمعي مـــــن  ١٢٨٧رجـــــب  ٢٤فـــــي  ٣ص  ٢تركـــــي ، ترجمـــــة الوثيق

  .حكمدارية السودان إلى المعية السنية

ـــــر . د -٣٨ ـــــة  ١٢نفســـــه ، دفت مـــــن  ١٢٨٧شـــــعبان  ١٨فـــــي  ٤١١عابـــــدين ، وارد تلغرافـــــات ، وثيق

  .يويحكمدارية السودان إلى مهر دار الخد

  .١٠٣عز الدين إسماعيل ، ص . د -٣٩

  .٧٥ - ٦٣عبد العليم خلاف ، ص . د -٤٠

  .٧٥جلال يحيى ، . د -٤١

  .١٧٣،  ١٧٢الجوهري ، ص . د -٤٢

  .١٦٥،  ١٦٤نفسه ، ص  -٤٣

  ٢٢عبد العليم خلاف ، ص . د -٤٤
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